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٢٠١٥مسلم    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢٠١٥مسلم  - ٠١٣الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

٢٨-٠٧-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتم الصلاة وخیر التسلیم على نبینا محمد وعلى آلھ    

  وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

، مع فضیلة العلاّمة الشیخ محمد راتب النابلسي، fmأھلاً بكم مستمعینا الأفاضل عبر أثیر إذاعتكم حیاة   

  أھلاً ومرحباً بكم شیخنا.

  الدكتور راتب: 

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم.  

  المذیع :

ھذا الزمن الحدیث، في "، المسلم الذي یعیش في  ٢٠١٥حدیثنا لھذا الیوم سیكون تحت عنوان: " مسلم   

ً لزمنھ ومتطوراً كما ھي التكنولوجیا فیھ؟ وأن یبقى مسلماً  ھذه الأیام ھل یستطیع أن یكون مواكبا

منضبطاً بكامل ضوابط الإسلام؟ ھذا حدیثنا مع فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، كیف یمكن 

  أن نعیش مواكبین زماننا منضبطین بدیننا؟ 

  نسان إلى حاضنة إیمانیة :حاجة كل إ

  الدكتور راتب: 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ   

وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم 

  إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات. أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم

الحقیقة الدقیقة أن واضع ھذا المنھج ھو خالق السماوات والأرض، ھو الخبیر، ھو العلیم، ھو البصیر،   

لذلك لا یعقل ولا یقبل أن یكون منھج الله غیر قابل للتطبیق في عصر ما، ھذا شيء شبھ مستحیل أو 

  لأن الله عز وجل یقول: مستحیل، 
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  ﴿ وَلاَ ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ] ١٤[ سورة فاطر : 

فھو الخبیر، لكن حینما یخالف الإنسان منھج الله في نقاط كثیرة قد لا یستطیع أدبیاً أن یطبق منھج الله   

  في بیئات لیست بیئات صالحة، لذلك الآیة دقیقة جداً: 

ادِقِینَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آَ  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   مَنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] ١١٩[ سورة التوبة: 

أنت بحاجة إلى حاضنة، ھناك علاقتان؛ علاقات عمل وعلاقات حمیمة، لا یعقل ولا یقبل أن تكون   

علاقات المؤمن الحمیمة مع غیر المؤمنین، أما علاقات العمل، لیكن المدیر العام من یكن، ھناك دوام 

یجب أن تؤدیھ تماماً، عمل تكلف بھ، تؤدیھ بأدب عام، بمودة، ولك أن تصل إلى أعلى درجات التفوق 

ً علاقات عمل، وعلاقات حمیمة، العلاقات الحمیمة مع  مع مدیر لا یؤمن بما تؤمن، نحن عندنا مبدئیا

  المؤمنین: 

  (( لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا یأكل طعامك إلا تقي ))

  رمذي وابن حبان والحاكم عن أبي سعید ][أبو داود والت

نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُم باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

نْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَن ذِكْرِ    ناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا ﴾الْحَیاَةِ الدُّ

  ] ٢٨[ سورة الكھف: 

  أرید أن أشیر إلى ملمح لغوي خطیر جداً في ھذه الآیة:   

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْنَا ﴾

  ] ٢٨[ سورة الكھف: 

أي الله ھو الذي جعل ھذا القلب غافلا؟ً تنشأ اضطرابات في العقیدة لا تنتھي، لكن من منا یصدق أن   

معنى أغفلنا أي وجدناه غافلاً، عاشرت القوم فما أجبنتھم أي ما وجدتھم جبناء، عاشرت القوم فما 

  أبخلتھم أي ما وجدتھم بخلاء، 

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ ﴾

معنى وجدناه غافلاً، لا تعني ھذه ال التعدیة، یوجد ال التعدیة وعندنا التشدید، كسر، كسَّر، غلق، ب  

  أغلق، أغلق الباب، كسّر الإناء، فلذلك: 

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ ﴾

اً ألغیت الدین كلھ، أي لا تطع إنساناً وجدناه غافلاً عنا، أنت مخیر وفي اللحظة التي تلغي الاختیار توھم  

ألغیت الثواب والعقاب، ألغیت الجنة والنار، ألغیت الفضائل كلھا، الإنسان مخیر لكن في حدود ما یعلم، 
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معنى مخیر أنھ ینبعث إلى الشيء باختیاره، قمت لأصلي، القوة البدنیة التي أملكھا وأنا أصلي بید الله عز 

  الإرادة، الاختیار، لذلك:  وجل، فالقوة بیده أنا ماذا أملك؟ الانبعاث،

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَن ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ ﴾

  ] ٢٨[ سورة الكھف: 

  المؤمن یحتاج إلى بیئة، قال تعالى:   

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] ١١٩[ سورة التوبة: 

یحتاج إلى بیئة مؤمنة یعیش معھا، تعینھ على طاعة الله تأمره بالخیر، وتعینھ علیھ، وتنھاه عن المنكر   

وتعینھ على تركھ، فالإنسان من دون بیئة وضعھ صعب جداً، والآیة الصارخة والصحیحة وقطعیة 

  الدلالة: 

َ وَكُونوُا ادِقِینَ ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ   مَعَ الصَّ

  ] ١١٩[ سورة التوبة: 

تحتاج إلى حاضنة مؤمنة، أما علاقات العمل فلیس لھا علاقة، أنت مدرس بثانویة لا یھمك إیمان المدیر   

العام، كلفك أن تأتي الساعة الثامنة جئت، أن تعطي ھذا الدرس أعطیت، أن تدقق في إتقان الدرس 

ً في الحیاة، أما العلاقة الحمیمة، علاقة الاندماج،  أتقنت، انتھیت، علاقات العمل لا أحد یمنعك إطلاقا

  علاقة السفر المشترك، علاقة اللقاءات المتكررة الیومیة، فھذه العلاقات: 

  (( لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا یأكل طعامك إلا تقي ))

  [أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي سعید ]

  المذیع :

كغیره من الدیانات التي أنزلھا الله عز وجل كالمسیحیة والیھودیة جاء للناس بتشریع رباني الإسلام   

ً للناس، لم یأت بعد الإسلام أي دین آخر، ولم یأت بعد النبي صلى  متكامل مع نبي لیكون بشیراً ونذیرا

ومكان، ھل یستطیع الله علیھ وسلم أي نبي آخر، وھذه دلالة على أن الإسلام شامل وھو نافع لكل زمان 

  الناس الیوم أن یطبقوا الإسلام كاملاً بكل حذافیره في ھذا الزمان؟ 

  دین الله ممكن التطبیق في كل زمان و مكان :

  الدكتور راتب: 

لا بد من أن یطبقوه، ولا یمكن أن یكون دین الله مستحیل التطبیق، ھذه من الممنوعات كلیاً، مثلاً لو   

ى مھمة في العقبة، في الیوم الثاني كنت غائباً عن ھذا المكان، ھل من المعقول أن أرسلك المدیر العام إل
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یعاقبك؟ مستحیل، لأنك أنت في مھمة، فالإنسان عندما یطبق منھج الله عز وجل لا یمكن أن یكون ھناك 

 نتائج سلبیة، أي مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن تطیعھ وتخسر، و مستحیل وألف ألف ألف مستحیل

أن تعصیھ وتربح، والشيء الذي تتوھم أنك لا تستطیع أن تفعلھ ھو الشيء الذي لا ترید أن تفعلھ، ھذا 

  كلام دقیق، لأن الله عز وجل: 

  ﴿ لاَ یكَُلِّفُ ّ�ُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا ﴾

  ] ٢٨٦[ سورة البقرة : 

من ھو الخبیر بالوسع؟ لیس أنت، الله عز وجل، فمنھج الله عز وجل بأدق تفاصیلھ، بحذافیره، قابل   

للتطبیق في أي مكان في العالم، في أي زمان، لكن مع الحكمة، یوجد إنسان یرید أن یستفز الناس 

  بمنھجھ، ھذا شيء غیر مقبول، النبي صلى الله علیھ وسلم قال: 

  ))((بعثت بمداراة الناس

  [حدیث مرفوع عن جابر بن عبد الله]

  أن تبذل الدنیا من أجل الدین، ما المداھنة؟ أن تبذل الدین من أجل الدنیا، قال تعالى:   

  ﴿ وَدُّوا لوَْ تدُْھِنُ فَیدُْھِنوُنَ ﴾

  ] ٩[ سورة القلم:

ة، أو في المداھنة أن أتخلى عن فرض كلفني الله بھ إرضاء لمن حولي، أي إن كنا جالسین في سھر  

نزھة، لا أصلي الظھر أمام الجالسین، ھذه مشكلة كبیرة جداً، ھذا دین الله لا یستحى بھ، الحق لا یستحیا 

بھ، والحق لا یخشى البحث، والحق لا یحتاج إلى أقبیة، یحتاج إلى أن تفعلھ جھاراً نھاراً، الحق ھو الله، 

  ائل والعابث.الحق ھو الشيء الثابت والھادف، والباطل ھو الشيء الز

  المذیع :

  الإسلام دین كشریعة یمكن أن یطبق كاملاً في ھذا الزمان، السؤال كیف تطبقھ؟   

  كیفیة تطبیق الإسلام في ھذا الزمان :

  الدكتور راتب: 

أما كیف فأنت بحاجة إلى حاضنة إیمانیة، حاضنة مسلمة، حاضنة تأمرك بالخیر، وتعینك علیھ، حاضنة   

  ما أنت فتعیش بحاضنة، لذلك: تقبل منك أعذارك، أ

  (( من أقام مع المشركین فقد برئت منھ الذمة ))

  [ابن المنذر عن جریر بن عبد الله البجلي]
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حدیث خطیر، أي إقامة دائمة إلى نھایة الحیاة، إقامة مصیریة، أعجبھ الوضع في الغرب، ھناك شيء   

ادوا أن یقیموا ھناك، دعوا إلى شيء اسمھ اسمھ اندماج، الاندماج الذین ذھبوا إلى بلاد الغرب، وأر

  الاندماج، یخرج من جلده أي مسلم في الأرض، لأنھ یكلف بأشیاء لا یمكن أن یفعلھا، لذلك: 

  ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُم باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ ﴾

  ] ٢٨[ سورة الكھف: 

  منھ الذمة )) (( من أقام مع المشركین فقد برئت

  [ابن المنذر عن جریر بن عبد الله البجلي]

لیس إقامة مؤقتة، لیس دراسة، لیس سفراً طارئاً، لیس تجارة، إقامة دائمة أبدیة، برئت منھ ذمة الله،   

  لأنھ سوف یضطر أن یتخلى عن مبادئ دینھ مبدأ مبدأً.

  المذیع :

  إذا لم یتخلَّ عن مبادئھ؟  

  الدكتور راتب: 

  لا یوجد مانع.  

  المذیع :

  ھذا لا یشملھ الحدیث.  

  من یقیم في بلاد الغرب ھو رسول الإسلام إن لم یتخلّ عن دینھ :

  الدكتور راتب: 

الذي یقیم في بلاد الغرب أنا أراه رسول الإسلام من دون أن ینطق بكلمة، أثناء التعامل معھ صادق،   

فیف، ھذا الإنسان الذي یقیم ھناك ھو بحدّ ذاتھ دعوة إلى الله أثناء التعامل معھ أمین، أثناء التعامل معھ ع

ً مسلماً، نسمع  دون أن ینطق، أنا أسمیھا اصطلاحاً: الدعوة الصامتة، والغرب یرى بعینھ، یرى إنسانا

قصصاً كثیرة جداً، شخص اشترى جھازاً من السوبر ماركت، أثناء المراجعة بالفاتورة لم یضعوا ثمنھ 

كن بمكان بعید مئات الكیلومترات، جاء بعد یومین، و صار معھ أثر إیجابي بالمنطقة علیھا، وھو یس

  كلھا. 

  المذیع :

  لم یعتادوا على الأمانة.  

  الدكتور راتب: 



6 

٢٠١٥مسلم    

سائق مغربي وجد في سیارتھ عشرة آلاف دولار، اتصل بمركز بولیس وقال لھم: أنا معي ھذا المبلغ،   

جمعوا معظم الطلاب في واشنطن،  -أنا أقول لك كلاماً دقیقاً جداً  -سیدة ركبت معي و نسیت ھذا المبلغ 

وقالوا لھم: ھذا الإنسان سائق التاكسي المغربي وجد عشرة آلاف دولار في سیارتھ، بحث عن 

صاحبتھا، شيء لا یصدق، نحن عندنا دین عظیم جداً، لكن نحن أزھد الناس بھذا الدین، إذا رمزنا إلى 

ساطعة، ورمزنا للباطل والانحراف والكفر والضلال بالظلام الدامس، نقول: الذي ھذا الدین بالشمس ال

یعمل في الظلام الدامس ینتصر على النائم في ضوء الشمس، نحن نحتاج إلى عمل، بتعبیر آخر: نحن 

نملك أثمن بضاعة في الأرض، ونحن أسوأ مسوقین لھا، والغرب یملك أسوأ بضاعة لكنھ أفضل مسوق 

  ق راق جداً.لھا، تسوی

  المذیع :

  حتى تكون الفكرة واضحة الإقامة لدى المشركین المقصود من یقیم لدیھم ویتأثر بھم؟  

  الدكتور راتب: 

  إذا اندمج معھم، وتخلى عن دینھ.  

  المذیع :

  الاندماج المقصود بھ التخلي عن الدین، لیس بمعنى الاندماج أنھ قریب من جیرانھ؟  

  الدكتور راتب: 

ت إلى ألمانیا، یعتبون على الجالیة التركیة مثلاً لعدم الاندماج، ھكذا قال لي وزیر الداخلیة أنا سافر  

الألماني، قال: نحن نعرف دقائق دینكم، أنتم معذورون في تمسككم بالدین، لكن في الأمور العادیة 

لمانیا، أنت مسلم المشتركة بیننا ینبغي أن یندمجوا معنا. عدّ الاندماج حضارة، أنت مواطن مقیم في أ

ألماني، یجب أن یندمج، ھو طلب الآخر، ھو ذكي، لحم الخنزیر یعذرك إذا لم تأكلھ، الخمر یعذرك إذا 

  لم تشربھ، ھو معك بالمحرمات لیس ضدك.

  المذیع :

ً ألمانیاً، ولست    المطلوب من المسلم أن یندمج في الحیاة إذا أنا كنت في ألمانیا أنا أعتبر نفسي مسلما

  اً عدواً لألمانیا؟مسلم

  الدكتور راتب: 

أنت تعیش في بلد أمنوا لك إقامة، وأمن، ودخل، وتعویضات، أشیاء مذھلة یجب أن تقدم لھم شكرھا،   

  وتندمج معھم فیما لا یتعارض مع دینك، كلامي دقیق فیما لا یتعارض مع دینك ینبغي أن تندمج معھم.

  المذیع :
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  ى عن دینھ ھذا تبرأ منھ ذمة الله؟من یندمج بالتنازل في دینھ ویتخل  

  الابتعاد عن المداھنة :

  الدكتور راتب: 

  ھذه المداھنة:   

  ﴿ وَدُّوا لوَْ تدُْھِنُ فَیدُْھِنوُنَ ﴾

  ] ٩[ سورة القلم:

  یتخلى عن دینھ إرضاء لمن حولھ.  

  المذیع :

  أما من یعیش في دول الغرب لدیھم مساجد، ولدیھم حلقات تحفیظ، لا یشملھم الذین تبرأ منھم ذمة الله؟  

  الدكتور راتب: 

 -سیدي منذ عشر سنوات أعتقد جاءت موجة حرق سیارات في باریس، وأنا لي طالب مقیم ھناك   

حرقت كل ھذه السیارات، واتھم بھا في مكان تواجد ثلاثة وعشرون بولماناً سیاحیاً، أ -القصة دقیقة جداً 

المسلمون، كان ھناك موجة عنف في فرنسا، قصة قدیمة الخبر أذیع لسبعة أیام، كل یوم أربع وعشرون 

ساعة، كل ساعة، ثم جاء موظف یعمل عند صاحب ھذه السیارات وأخبر الشرطة أن الذي أحرق 

یدة، ھذا الخبر أذیع مرة واحدة، السیارات صاحب السیارات، أحرقھا كي یعوض علیھ بسیارات جد

الخبر الذي ضد المسلمین یذاع لسبعة أیام كل یوم أربع وعشرین مرة، الخبر لصالح غیر المسلمین یذاع 

  مرة واحدة، ھم لیسوا منصفین أیضاً.

  المذیع :

ً لزمنھ ومنضبطاً بدینھ؟  ٢٠١٥حدیثنا عن مسلم    كنا كیف یمكن للمسلم أن یحیا في ھذا الزمان مواكبا

نتحدث عن الإقامة في الخارج، ھل یجوز للمسلم أن یسافر للغرب طالباً الھجرة الدائمة؟ لا نتحدث عن 

طلب العلم، أو العلاج، ھذا لا خلاف علیھ، أنأ أرید أن أھاجر إلى ھناك بشكل دائم، وھناك مساجد، 

دأ الھجرة ھل ھو مقبول وتحفیظ القرآن، وھنالك مدارس إسلامیة أؤمن على نفسي وأولادي ودینھم، مب

  أم لا؟ 

  الھجرة مباحة لكن بشرط أن تضمن إیمان أولادك :

  الدكتور راتب: 

الحقیقة مقبولة أصلاً، إلا أنھ من الممكن أن یتعامى الإنسان عن الواقع الصارخ، الھجرة ممكنة، لكن إذا   

مكان معین حتى تدرس في رأیت أنك قد تخسر ابنك، وابنتك خسارة كلیة فھناك مشكلة، أنت ذاھب إلى 
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ھذه الجامعة، فلم تقبل بھذه الجامعة، وجودك في ھذا المكان الدراسة، اسمھ علة وجودك، فإن لم تتحقق 

علة وجودك یجب أن تغادر، فإذا كان الإنسان لا یستطیع أن یحافظ على زوجتھ، وعلى بناتھ، وعلى 

ن في المعاصي، والآثام، والأشیاء المتفلتة، أولاده، من أن یذوبوا في الغرب، معنى یذوبون أي ینغمسو

یكون قد خسر خسارة كبیرة، أنا كنت أقول كلمة: لو بلغت منصباً ككلینتون، وثروة كأوناسیس، وعلماً 

  كأنشتاین، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. 

اً، أي غابت البنت الحقیقة أن یكون الابن قرة عین، شيء لا یقدر بثمن، حینما تخسر أولادك كلی  

ً وتزوجتھ بتكساس، أنا أعرف  ً یھودیا بدیترویت یأتي بعد خمسة أیام إیمیل منھا: أبي أنا أحببت إنسانا

والدھا، ركب سیارتھ ومشي من دیترویت إلى تكساس، وصل إلى ھناك وجدھا فعلاً متزوجة، ھي 

بعد ساعة یوجد استراحة دخلت  قال لھا: تعالي معي، استحت فمشت معھ، -القصة طویلة  -استحت منھ 

وكتبت على المرآة بأحمر الشفاه: أنا مخطوفة من قبل والدي، أرجو أن تعیدوني إلى مكاني، حاجز أوقفھ 

أخذوھا منھ، وقالوا لھ: أكمل لوحدك، الإنسان عندما یخسر ابنتھ، یخسر ابنھ، أنا معي مئة قصة، أنا 

لمشكلة الأولى في حیاة الأخوة المقیمین في بلاد الغرب، سافرت مرات عدیدة جداً، مشكلة الأولاد ھي ا

  أما إذا تمكن من ضبط أولاده، وحافظ على دینھم وھم قلة قلیلة فلا یوجد مانع.

  المذیع :

  كمبدأ ھو مباح.  

  الدكتور راتب: 

  أما حینما یكون ھذا المبدأ أن تخسر أولادك وبناتك.  

  المذیع :

ھنا أظن كانت فتوى للشیخ القرضاوي والتي حضرتك أعدت الإشارة لھا إن لم یضمن المسلم في بلاد   

  الغرب أن یكون ابنھ مسلماً فلیغادر.

  الدكتور راتب: 

یكون ابن ابن ابنك، سیدي عقد مؤتمر لأطباء دیترویت في دمشق، وأنا دعیت لإلقاء كلمة، فأنا قلت   

ن یكون ابن ابن ابنك مسلماً لا یجوز أن تبقى في ھذه البلاد، تقدم مني كلمة القرضاوي: إن لم تضمن أ

طبیب قال: یكون ابن ابن ابني، قلت لھ: نعم ھكذا النص. قال لي: أنا ابني غیر مسلم، لا تحتاج إلى ابن 

  ابن ابني.

جنة في  أنا أقول كلمة دقیقة: الحقیقة المرة أھون ألف مرة من الوھم المریح، سیدي إذا كان ھناك  

الأرض فھي في تلك البلاد، على الشبكیة، یوجد مكان في أمریكا فیھ أكبر تجمع بحیرات في العالم، 
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خمسون ألف بحیرة، معظم البیوت مطلة على بحیرات، غابات عملاقة، الحاجات مؤمنة بشكل یفوق حدّ 

وأن یكفروا بالدین أصلاً، الخیال، لكن إذا ثمن ھذه الحاجات المرفھة أن تخسر أولادك واحداً واحداً، 

لیس موضوع أنھ مقصر، وھناك معصیة، الدین كلھ یراه فولكلوراً قدیماً، أنا كنت في أسترالیا وحینما 

غادرتھا ودعني رئیس الجالیة ھناك، وبكى في المطار، ثم قال لي: بلغ أخواننا في الشام أن مزابل الشام 

ن أجمل قارات العالم، أنا سافرت إلیھا خمس مرات أو خیر من جنات أسترالیا، وھذه أسترالیا قارة م

ست، عندما سألتھ لماذا؟ قال: صدق ولا أبالغ وإن شئت فاسأل، معظم الشباب إما شواذ أو ملحدون. أنا 

  عندما أرید أن أخسر أولادي أتحمل كل تخلف بلادي مقابل أن یكون أولادي مؤمنین.

  المذیع :

  تھاجر لكن أن تضمن ..ھي مسؤولیة كبیرة، یباح لك أن   

  الدكتور راتب: 

سیدي القصص بالآلاف، تقول لھ: ابنك، یغمى علیھ، ابنھ غیر مسلم أصلاً، لكن یوجد ظروف صعبة   

  إذا كان ھناك تبریر للإقامة مع ضبط الأولاد فلا یوجد مشكلة.

  المذیع :

حیاناً یؤذون في دینھم سؤال ولو كان خارج ھذا الموضوع، حینما یضطر بعض الناس إلى الھجرة وأ  

ً في اضطرارھم للھجرة إما بالتضییق علیھم بالحریات، أو التضییق علیھم  ودین أولادھم من كان سببا

  بالأمن أو لقمة العیش، ھل ھو مسؤول أمام الله؟ 

  أفضل إنسان من عرف الشّرین و فرّق بینھما :

  الدكتور راتب: 

كم من عرف الخیر، ولا من عرف الشر، ولكن من أنا أعطیك جواب سیدنا عمر، قال: لیس بخیر  

  عرف الشرین، وفرق بینھما واختار أھونھما. 

یوجد صعوبات في بلادنا كثیرة، وھناك تسھیلات، أنا قلت لك كلمة قبل قلیل: إذا كان ھناك جنة في   

لشمال الأرض فھي في تلك البلاد لكن على الشبكیة فقط، غابات، أشجار خضراء في فرنسا تمشي من ا

إلى الجنوب كلھا خضراء، لا یوجد بقعة بنیة اللون، ركبت من لیون إلى باریس بالقطار معقول كلھا 

خضراء؟! بلاد جمیلة جداً، أمطار كثیرة، أنھار، جبال شاھقة، مكللة بالثلوج، المناظر جمیلة جداً جداً، 

لاماً دقیقاً: إذا استطعت أن تضبط إذا شخص وجد أن أبناءه ملحدون، لا یوجد بھم دین أبداً، أنا أقول ك

  أولادك حقیقة، تضبط إیمانھم، وعبادتھم، وعملھم، واستقامتھم، لا یوجد مانع، لكن ھذه حالات نادرة.

  المذیع :
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  لننتقل من دول الغرب إلى دولنا، الدول الإسلامیة التي نعیش فیھا، حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم:   

ین بدأ غریباً    وسیعود كما بدأ، فطوبى للغرباء ..))(( إن الدِّ

  [الترمذي عن عمرو بن عوف ]

في زمن من الأزمنة كان التقید بالإسلام من یفعلھ یعد غریباً بین الناس، في كثیر من الحالات الیوم ھذا   

الشيء موجود، بعض العائلات ھنا ترفض الحجاب، والبنت المحجبة تكون غریبة بین أقرانھا، بعض 

ً بالدین، العائلات ت رفض اللحیة إذا كان ولدھم ملتحیاً، مجموعة من العائلات ترفض أن تكون منضبطا

أن تكون بعیداً عن الربا، أن تكون حریصاً بمالك، بأخلاقك، بغضك للبصر، كیف لنا أن نكون مسلمین 

  منضبطین وفي ذات الوقت كیف نتعامل مع ھؤلاء؟ 

  ھ :قبول منھج الله الواقعي الوسطي و العمل ب

  الدكتور راتب: 

سیدي شخص قال: یا رسول الله عظني ولا تطل؟ قال: قل آمنت با� ثمَّ استقم، قال: أرید أخفَّ من ذلك   

قال: إذاً فاستعدّ للبلاء. إذا شخص لم یقبل منھج الله الواقعي الوسطي الذي یقدم لھ توازناً كاملاً بین الدنیا 

ین القیم والمبادئ، إذا رفض منھج الله عز وجل فلیستعد للبلاء، والآخرة، بین النفس والروح والجسد، ب

سوف یفاجأ مفاجآت كبیرة، بأولاده سیفاجأ، أنا أعني ما أقول: أنت یھمك أولادك كأي أب في الأرض، 

م إذا ابنك رأیتھ تفلت من الدین تفلتاً كاملاً، بل مطلقاً، أو نسي ربھ كلیاً، إذا كنت قادراً بأي مكان في العال

أن تضبط أولادك لا یوجد مانع، أما إذا غلب على یقینك أنك لا تستطیع أن تقیم أمر الله لا في بیتك، ولا 

في عملك، یجب أن تمشي في الجو العام، والجو العام فیھ تفلت، فیھ موت، بعد ذلك كیف ستواجھ ربك 

ھو الأبد؟ ملیون سنة،  في القبر؟ أنت ضحیت بالأبد لأجل حیاة محدودة، سیدي موضوع ریاضیات، ما

ملیون ملیون، ملیار، ألف ملیار، ألف ملیار ملیار، سیدي واحد بالأرض والأصفار للشمس، مئة و ستة 

و خمسون ملیون كیلومتر، وكل میلي صفر، ھذا الرقم إذا نسب إلى اللانھایة قیمتھ صفر، أنت ذاھب 

الآبدین، سوف تعیش في الدنیا عشر  إلى الأبد، ذاھب إلى جنة عرضھا السماوات والأرض، إلى أبد

سنوات بعد الأربعین، معترك المنایا بین الستین والسبعین، بالأربعین تزوجت، بالأربعین عندك بیت، 

سیارة، بقي لك عشرون سنة، ھل معقول من أجل عشرین سنة تمضي حیاتك في التفلت أو في الشھوات 

  المحرمة وتضیع الأبد كلھ؟ قال تعالى: 

  ﴾نَّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ألاََ ذَلِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ ﴿ قلُْ إِ 

  ] ١٥[ سورة الزمر: 
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  ارتباط الأب بأولاده ارتباط مصیري و عضوي :

أدب، یدخل إلى قلبك  أخي الكریم؛ أنت حینما ترى ابنتك محجبة، وصالحة، وعندھا حیاء، وعندھا  

ً لمن حولھ، ترفع  ً لبصره، محسنا سعادة لا توصف، وحینما ترى ابنك صالحاً، مصلیاً، تائباً، غاضا

  رأسك فیھ، تأتیك سعادة لا توصف، قال تعالى: 

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِ  یَّاتنَِا قرَُّ   مَاماً ﴾﴿ رَبَّناَ ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُرِّ

  ] ٧٤[سورة الفرقان : 

أما حینما ترى أن ابنك ملحداً لا سمح الله، ملحد ومع الإلحاد یوجد أشیاء ثانیة، لو أن الإنسان لا تنطبق   

  حركاتھ مع عقیدتھ لا یوجد مشكلة، اعتقد ما شئت، لكن قال تعالى: 

ینِ * فذََلِكَ الَّذِي یَ  بُ باِلدِّ   دُعُّ الْیتَیِمَ ﴾﴿ أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِّ

  ]٢ـ١[سورة الماعون: 

نِ اتَّبَعَ ھَواهُ بغِیَرِ ھُ  ِ﴾﴿ فإِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَن أضََلُّ مِمَّ   دًى مِنَ �َّ

  ]٥٠[سورة القصص: 

سیدي شيء مصیري، شيء خطیر جداً، أنت بارتباطك بأولادك ارتباط مصیري وعضوي، إذا الابن   

  والبنت انحرفوا انتھت سعادة الأب، قال تعالى: 

  ﴿ فلاََ یخُْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ ﴾

  ]١١٧[سورة طھ: 

  كم واحد؟ اثنان، ماذا یجب أن یكون الجواب؟ فتشقیا، قال تعالى:   

  خْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فتَشَْقَى ﴾﴿ فلاََ یُ 

  ]١١٧[سورة طھ: 

واحدة فقط، ما التفسیر؟ شقاء الأزواج شقاء حكمي لزوجاتھم، ولأن شقاء الزوج شقاء لزوجتھ، یوجد   

ترابط عضوي، ترابط مصیري، وكل واحد وأولاده بینھم ترابط مصیري، فإذا شقي ابنھ شقي الأب مع 

الأب شقي الابن مع شقاء أبیھ، ھذا ترابط، أقوى ترابط في حیاة الإنسانیة، فالإنسان  شقاء ابنھ، وإذا شقي

عندما یقیم في بلد أولاده تفلتوا أو ألحدوا، قال لي رئیس الجالیة: إذا شخص بقي في أسترالیا یكون ابنھ 

ً بل شاذاً، وقال لي: إن لم تصد   قني فاسأل.خمسین بالمئة ملحداً، وخمسین بالمئة لیس فقط زانیا

  المذیع :

ً لربھ، ھذه    ً لما حولھ بذات الوقت راضیا القضیة لیست سھلة أن یعیش الإنسان في ھذا الزمان مواكبا

  تحتاج إلى استقامة؟
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  الدكتور راتب: 

لكن لو أنت مقیم في بیئة بأسترالیا، بأمریكا، یوجد أخوان اشتروا تلة صغیرة وعمروا فیھا بیوت،   

  وعملوا مدرسة إسلامیة، وھناك تواصل مستمر، ھذه ممكن في حالات معینة.

  المذیع :

  لكن لیس من المطلوب أن یتقوقعوا على أنفسھم، یتواصل مع غیر المسلم ومع الكتابي؟  

  للغرب في عنق كل من أقام عندھم : رسالة الإسلام

  الدكتور راتب: 

أنا أقول لك كلمة ثانیة أدق من ھذه: أي إنسان مقیم في الغرب معھ رسالة للغرب، ینقل للغرب الإسلام   

العظیم، الإسلام المتسامح، إسلام الطھر، إسلام العفاف، إسلام العفة، الاستقامة، إسلام الفھم العمیق، أنا 

د مقیم في فرنسا، بألمانیا، بأمریكا، بأسترالیا معھ رسالة من بلاد المسلمین، وأي واحد أقول: أي واح

سافر من بلاد الغرب إلى بلاده معھ رسالة معاكسة من الغرب، القانون فوق الجمیع، تكافؤ الفرص، 

  ھناك أشیاء كثیرة جداً.

  المذیع :

  معنا اتصال الأخت آیات...  

  أننا نحن مسیرون ولسنا مخیرین، لو أن الله یحبك یمنعك أن تعصیھ. سمعت عبارة من أحد العلماء  

  اتصال أخي أبو عمر تفضل..  

سؤالي أن الله عز وجل سمّى ھذا الكتاب بصائر، نحن في بلاد المسلمین المجتمع المسلم القوي یأكل   

  الضعیف وھو یصلي شكلاً، نزدري بعضنا ولا نحترم بعضنا، كیف؟ 

  غي الدین كلھ :إلغاء الاختیار یل

  الدكتور راتب: 

  حینما تلغي الاختیار للإنسان تلغي الدین، تلغي الثواب، تلغي العقاب، تلغي الجنة والنار، والدلیل:   

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ الَّذِینَ مِنْ بَ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَ    إنِْ أنَْتمُْ إِلاَّ تخَْرُصُونَ ﴾قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْنَا قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  ]١٤٨[سورة الأنعام: 

 أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لمجرد أن تلغي الاختیار عند المسلم ألغیت الدین كلھ، لو أن الله  

ولو أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب، ولو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة، إن الله أمر عباده 
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تخییراً، ونھاھم تحذیراً، وكلف یسیراً ولم یكلف عسیراً، وأعطى على القلیل كثیراً، ولم یعصَ مغلوباً، 

  ولم یطع مكرھاً.

  ختیار تلغي الدین كلھ.عندما تلغي الا  

  المذیع :

  ربنا جعل الخیار لنا لنحاسب علیھ وھذا العدل الرباني..  

  الدكتور راتب: 

  قال تعالى:   

  ﴿ فَمَنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ ﴾

  ] ٢٩[ سورة الكھف : 

  المذیع :

  أبو عمر یسأل: لماذا كان اسم القرآن الكریم البصائر؟  

  بین البصر و البصیرة : الفرق

  الدكتور راتب: 

البصائر رؤیة القلب، عندنا بصر وبصیرة، إذا قلت: رأیت العلم نافعاً، العلم لا یرى لكن أدركت   

ببصیرتك بقلبك أنھ نافع، فھناك بصر بالعین المجردة على الشبكیة تحتاج إلى ضوء، لو أن ھذه الغرفة 

اء موجودة لكن لا تراھا، لا بد من وسیط بینك وبین الشيء، لا یوجد بھا ضوء لا ترى شیئاً، الأشی

  البصیرة ھي النور الإلھي الذي یلقى في قلب المؤمن، یرى بھ الحق حقاً، والباطل باطلاً.

  المذیع :

  أخي عاصم اتصال جدید تفضل..  

  رزقت طفلان عبیدة وخطاب، وأرید دعاء منك..  

  الدكتور راتب: 

فظ لك استقامتك، ومتعك بھم، ونرجو أن یكونوا قرة عین لك ولأمھم، حفظ الله لك إیمانھم، وح  

  وللمسلمین وللحاضرین والسامعین.

  المذیع :

  ؟ ٢٠١٥ما ھي نصیحتك للناس كیف یكون المسلم في عام  
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  نصیحة للمسلم في ھذا الزمان :

  الدكتور راتب: 

ً أن ھذا المنھج منھج الخالق، منھج   الصانع، منھج الخبیر، والجھة الصانعة  أولاً: ینبغي أن یعتقد یقینا

ھي الجھة الوحیدة، تعلم ما ینفعك وما یضرك، وما یسعدك وما یشقیك، فأنت حینما تحب نفسك حباً لا 

  حدود لھ تتبع تعلیمات الصانع.

  المذیع :

  الله یفتح علیكم دكتور نختم حلقتنا بالدعاء؟  

  الدعاء :

  الدكتور راتب: 

اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، اللھم أصلح لنا دیننا   

الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل 

ولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، م

عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا مكرك، ولا تھتك عنا سترك، 

ً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین في كل  ً رخیا ً سخیا ولا تنسنا ذكرك، اجعل ھذا البلد آمنا

 على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم، مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله

  والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، إلى ھنا مستمعینا ینتھي ھذا اللقاء، وحدیثنا   

ً بدینھ، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ  كان كیف یمكن للمسلم أن یعیش مواكباً لزمنھ، منضبطا

  إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


